
يخ في ذكراهــــا الخامســــة: مــــن يكتــــب تــــار
ية؟ الثورة المصر
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مرت خمس سنوات على الحدث الأبرز في العقود المصرية الأخيرة، هذا الحدث الذي ينادي البعض
باسـتمراره، بينمـا يـراه الآخـرون مـؤامرة علـى الدولـة المصريـة، إنهـا ثـورة الخـامس والعشريـن مـن ينـاير

التي دُونت صفحات تاريخها بيد الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

مــن يلملــم شعــث هــذه التــدوينات؟ مــن يكتــب الحقيقــة؟ مــن يكتــب التــاريخ؟ الدولــة في دســتورها
الرسمي تعترف بثورة الخامس والعشرين من يناير لكن النظام الحاكم ورجاله لا يرونها سوى فترة
سوداء حالكة في تاريخهم، وربما تطرف البعض منهم وأفصح عن مكنوناته بوصفها “ خساير”

كما يروق لهم تسميتها.

هذه الدولة التي تعترف بالثورة على الورق لا توجد بداخلها محاولة رسمية لتوثيقها وتأريخها عبر
الوثائق الرسمية منذ فترة اندلاعها وحتى اللحظة مرورًا بكافة الأحداث التي تلت الشرارة الأولى في

. يناير 

يخ المنتصر الدولة تنتظر أوامر النظام لتكتب تار

البعــض يــرى أن النظــام الحــالي ليســت لــديه أي رغبــة في ذلــك، وربمــا تــرك الــوعي الجمعــي الشعــبي
فريسة لبقايا نظام مبارك لترسيخ سرديتهم للثورة، فحماس وحزب الله هما السبب الرئيسي خلف
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أحداث اقتحام السجون، وثمة عملاء وممولين من الخا شاركوا في خلع نظام مبارك عبر الفوضى،
وجماعـة الإخـوان المسـلمين هـي مـن قتلـت المتظـاهرين في كافـة ربـوع مصر، فهـذه هـي السرديـة ذات

الحظوة لدى النظام المصري الحالي.

ــآمرًا علــى ــاك ت ــه أن هن ــد في تصريحــات صــحفية سابقــة ل ك ــاحث الســياسي أ عمــار علــي حســن الب
محاولات توثيق أحداث ثورة يناير منذ بدايتها، مضيفًا أنه لم يكن هناك إرادة سياسية لذلك، مشيرًا

إلى أن هناك اجتهادات فردية من البعض لتوثيق ثورة يناير.

ما حاولنا التركيز عليه هذه العمليات الفردية غير الرسمية لتوثيق أحداث الثورة والتأريخ لها في غياب
الدور الرسمي التام للدولة في هذا، والذي يعتقد البعض أنه دور ينتظر المنتصر من الأنظمة المتعاقبة

ليعبث في التاريخ كيفما يشاء، أو هكذا جرت العادة.

بــل إن الدولــة تحجــب الآن أهــم الوثــائق الرســمية للأحــداث الــتي جــرت في هــذه الفــترة مــن محــاضر
اجتماعات رسمية، ولجان تقصي حقائق، وتسجيلات صوتية ومرئية لقيادات أمنية، وأرشيف كامل

من المستندات غير المصرح بالاطلاع عليها من قِبل الباحثين أو الصحفيين.

 ووصـل الأمـر إلى إتلاف هـذا الأرشيـف إبـان الثـورة ومـا تلاهـا مـن أحـداث، كقيـام عنـاصر أمـن الدولـة
بعملية “فرم” للمستندات داخل الجهاز، والقضية الشهيرة التي أدين فيها ضابط برتبة لواء بتهمة
إتلاف أدلــة أثنــاء التحقيــق فى وقــائع قتــل المتظــاهرين أثنــاء الثــورة، حيــث أتلــف اللــواء حسين ســعيد
مـوسى الأسـطوانة المدمجـة الـتي تحتـوى علـى جميـع الاتصـالات الهاتفيـة لقـوات الأمـن المركـزي خلال

تلك الأحداث، وذلك أثناء عملية تفريغ محتوياتها، وقد برر الأمر أمام النيابة بالخطأ غير المتعمد.

إذن لم يتبق أمام هذه المبادرات إلا الاعتماد على مصادر ضئيلة لتأريخ وتوثيق هذه الفترة المهمة من
تاريخ البلاد، وقد كانت المفاجأة أيضًا أن بعض هذه المصادر قد جرى مسحها بطريقة غير مفهومة،
حيــث اعتمــد بعــض البــاحثين علــى أرشيــف الصــحف الــتي غطــت أحــداث الثــورة بالأخبــار والصــور
ير إلا أنهــم فوجئــوا بعــدم اســتطاعتهم العــودة إلى الأرشيــف الإلكــتروني والمقــالات والتحقيقــات والتقــار

لهذه المواد المتعلقة بفترة الثورة بالتحديد.

أرشيف الصحف تم العبث به

ــاير. ــورة ين ــالتأريخ لث ــاب هــذه القضيــة هــو البــاحث عبــده البرمــاوي أحــد المهتمين ب أول مــن فتــح ب
تواصـلت نـون بوسـت مـع البرمـاوي حيـث ألقـى الضـوء علـى إثـارته لموضـوع حـذف الصـحف المصريـة
لأرشيفهـا عـن الثـورة، والـذي التقطتـه بعـض المنصـات الإلكترونيـة، لتكتـب عنـه بعـد ذلـك. وسرد لنـون
بوســت بدايــة القصــة حين كــان يعمــل ضمــن مــشروع بحــثي لتوثيــق الثــورات العربيــة، وفيــه أحــداث

يعتمد في توثيقها بالأساس كإحالة مرجعية على أخبار مأخوذة من المواقع الإلكترونية للصحف.

 وكـانت الصدمـة خلال مراجعـة هـذه الإحـالات في المـادة بعـد مـضي فـترة علـى كتابتهـا أن غالبيـة هـذه
الأخبار غير موجودة. لوحظ هذا الأمر لدى صحف بعينها، فيما الحذف يتكثف على أحداث الثورة
كثر الأحداث سخونة على الصعيد المصري. ط التي وقعت في عام ، ذلك العام الذي شهد أ



البرماوي الأمر على فيسبوك فأثار موجة من ردود أفعال بين النشطاء والصحف.

في حــديثه يفــرق البرمــاوي بين فعــل الإهمــال الــذي يلغــي الأرشيــف الإلكــتروني للصــحف، وبين جــرم
الإخفـــاء العمـــدي للمـــواد، معتبرًا الأخير عـــدوانًا على الحقيقـــة. ويؤكـــد في هـــذا الصـــدد علـــى أهميـــة
الوقوف على جوانب هذا العدوان على الحق في المعرفة، مستدركًا بأنه لا توجد التزامات قانونية على
الصــحف تجبرهــا علــى الاحتفــاظ بأرشيفاتهــا، إلا أن نوعــا مــن الالتزام الرمــزي بحــق القــارئ في المعرفــة

واجب يلزمها بذلك. 

علمًا بأنه لا توجد أية التزامات لدى الصحف تجبرها على الاحتفاظ بأرشيفاتها إلا نوع من الالتزام
الرمزي بحق القارئ في المعرفة، وفي هذه الحالة لا توجد أي أسانيد قانونية تفيد بوقوع جريمة، لكن
تكرار الأمر من صحف بعينها ولتلك الفترة بالتحديد من تاريخ الثورة، وانطلاقًا من انحيازات هذه

الصحف يجعل الأمر لافتًا للنظر، بمعنى أنه عدوان حقيقي وليس إهمال عارض.

يربط البرماوي بين قرار الحذف وحالة التلون التي عمد لها بعض أقطاب الصحافة في مبتدأ الثورة
لاخفـاء تـاريخهم، وفي مرحلـة لاحقـة كـان التمـاهي مع الثـورة المضـادة دافعـا لهـذا الطمـس لمـا يخـص
الثــورة، وحاليًــا ثمــة حالــة مــن تشكيــل المخــاوف مــن اســتمرار عمليــة حــذف الأرشيــف لــذات أســباب
“غسيل السمعة” وفي إطار التوجه العام للنظام المعادي ليناير، وهو جانب يرجح أن مبعثه استجابة
واعية من بعض قيادات الصحف لاحتياج سلطوي، هذا إذا ما استبعدنا أنه لم يكن بتوجيه مباشر

من النظام.

الإهمال الجسيم يعتبره البرماوي عدوانًا على الذاكرة الوطنية من جهة، وهو غير مرتبط بالصحافة
فقط في وجهة نظره، بل إنه من الممكن أن يكون قد حدث مثيله في قنوات التليفزيون، ضاربًا مثلاً
يـــة واللقطـــات الأرشيفيـــة لأحـــداث الانتقـــال الســـياسي في عهـــد المجلـــس بتســـجيلات البرامـــج الحوار

العسكري، فلا يوجد أرشيف وطني جامع لهذه المواد ولا نعرف لها مصيرًا.

يضع البرماوي الأمر في إطار “صدام السرديات” كما يحب أن يسميه البرماوي، حيث يط النظام
سرديته المفتراة لما حدث في الثورة، ويدفع به كصيغة وحيدة، ويتوسع في الترويج له بالقول والنشر.
ولديه من المقدرات ما يمكنه أن يُخفي ما لا يروق له من أرشيف وربما يقوم رجاله بهذا تطوعًا كما

حدث في أرشيفات الصحف المختفية.

جهود شعبية ضعيفة

اهتمت مجموعات شبابية ممن شاركت في ثورة الخامس والعشرين من يناير بعملية كتابة وتوثيق
أحــداثها ولكــن يــرى البــاحث عبــده البرمــاوي أنهــا جهــود فرديــة ضعيفــة أو جهــود جماعيــة أجهضــت

بسبب سوء التصميم والآلية للمبادرة أو ضعف الخبرة ومشاكل انعدام التمويل لهذه المشاريع.

كما لا يمكن أن ننفي التقصير عمن قاموا بالثورة وانشغلوا عن مسألة توثيقها وحفظ أحداثها من
العبث، ما جعل قضية الأرشيفات محل صراع بين السرديات المختلفة بين الإظهار والإخفاء، في ظل

استحالة وجود دور للدولة في صناعة أرشيف قومي للثورة.



هذه المبادرات والمحاولات يستحيل عليها الوصول إلى الأرشيفات الأمنية والعسكرية لهذه الحقبة،
وهذا ما يجعل عملية خروج منتج توثيق شعبي في غاية الصعوبة، بالإضافة إلى أنه سيكون مفتقدًا

للانضباط والفنيات المطلوبة للتوثيق.

ويكي ثورة “حتى لا ننسى”

هذه المبادرة التي اتخذت الشكل الحقوقي في التوثيق تعد أبرز مبادرات التوثيق لأحداث الثورة وما
تلاهـا، ووفقًـا لمـا تعتمـده المبـادرة لنفسـها مـن تعريـف علـى صـفحتها الرسـمية فهـي “مبـادرة توثيقيـة
تقوم بتوثيق كل الأحداث متضمنة القتلى والمصابين والمقبوض عليهم والملاحقين خلال فترة الثورة
المصرية نتيجة التغيرات السياسية والاجتماعية، أهدافها حرية تداول المعلومات والشفافية الكاملة،
وإظهار الحقائق بطريقة حيادية لتجنب محاولات تزييف التاريخ، والمساهمة في دعم مشروع العدالة

الانتقالية”.

تواصل نون بوست مع أحد أفراد فريق عمل مشروع ويكي ثورة الذي رفض الإفصاح عن هويته
إعمالاً لبروتوكول المبادرة المنشور في تعريفها على موقعها الرسمي بأن ليس لديها متحدث إعلامي أو
أشخاص يمثلونها، حيث أنها  ليست قاصرة على فريق عمل معين، فالمبادرة ملك للجميع لتسجيل
وتجميع ذاكرة الثورة من الجميع وإلى الجميع، وكل من يقوم بالحصر أو التوثيق أو تسجيل شهادته

في أي مكان هو يساهم بجزء فى التوثيق، بحسب المذكور في الموقع.

 تحـدث هـذا العضـو عـن بعـض الصـعوبات الـتي واجهتهـم أثنـاء بدايـة عملهـم مثـل عمليـة حـذف أو
عدم استطاعتهم الوصول إلى بعض الأرشيفات الصحفية الإلكترونية.

 وقد كان من حسن الطالع أنه حين بدأ المشروع في  كانت غالبية الصحف المصرية ما زالت
تحتفظ بأرشيفها الصحفي، فيما لم يعتمد المشروع فقط على الأرشيف الصحفي الإخباري، وإنما اعتبر
أحد مصادر المعلومات التي تنقل في غالبيتها عن مصادر رسمية فيما يتعلق بالقتلى والمصابين إلا في

حالات محدودة.

ية الشبابية أيضًا سواء كانت مركزية أو محلية، كما أن حيث اعتمد المشروع على الصفحات الإخبار
ويكي ثورة اعتمد على مجهودات الجهات الحقوقية والحملات الحقوقية والكيانات السياسية وما
هو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى وجود شبكة باحثين ومساعدين بمختلف

المحافظات بحسب ما أفاد أحد أعضاء فريق المشروع لنون بوست.

كـل هـذا المخـزون المعلومـاتي الضخـم يتـم فـرزه ومراجعتـه ودمجـه وبنـاء الوقـائع عليـه، بينمـا لا توجـد
أفضليــة في جــانب الدقــة والمصداقيــة لمصــدر عــن مصــدر، إذ إن هنــاك معــايير كثــيرة هــي الــتي تحســم
درجات الدقة، والتي عادة ما تكون متباينة حسب نوع الواقعة نفسها التي توثق، وفي النهاية تظل،
كافة المصادر لكل المعلومات أو الجزئيات الصغيرة مذكورة في ملفات الإكسل المنشورة، ومن حق كل

شخص تقييم دقة المنشور بنفسه وبناء على معرفته الخاصة.

يــق العامــل في ويــكي ثــورة أن المــشروع لا يفــرض معلومــات بعينهــا أو روايــة كمــا يــرى أحــد أعضــاء الفر



معينة، لأن كل المعلومات المنشورة مذكور مصادرها بالتفصيل من مختلف الأطراف، كما رفض اعتبار
المشروع في سياق حقوقي فقط، وإنما يمكن اعتباره  دعم لحرية تداول المعلومات والشفافية.

حدث في مصر

تعتبر هذه المبادرة هي الأحدث في عملية تأريخ الثورة وتوثيق أحداثها، حيث تأمل هذه القناة التي
دشنـــت علـــى موقـــع “يوتيـــوب” أن تكـــون المرجعيـــة المرئيـــة ذات المصداقيـــة الأكـــبر في عمليـــة التوثيـــق
التاريخية، وقد بدأت القناة بنشر  فيديو لتوثيق الـ  يوم الأوائل في ثورة يناير، بعدما لوحظت
عملية اختفاء هذه المقاطع الخاصة بثورة يناير من المواقع الاجتماعية بشكل غير مبرر، فيما تجاوز

عدد المشتركين في القناة بعد مرور يوم على إنشائها  آلاف مشترك على موقع يوتيوب.

تستهدف هذه المبادرة الاستمرار على مدار عام  في تأريخ الأعوام الخمسة التالية لثورة يناير
حتى الوقت الحالي، عن طريق قرابة ألف فيديو، ثم تعود ابتداءً من عام  لتأريخ عصر حكم

مبارك وما قبله.

القائمون على القناة قاموا بتسهيل عمليات البحث والمشاهدة عليها، حيث تم تقسيم الفيديوهات
لقوائم (playlists)، للمقاطع الموجودة حاليًا التي هي نتاج البحث على موقع يوتيوب وليست من

إنتاج القناة، على أن تبدأ القناة في إنتاج محتواها الخاص في المستقبل.

يبًــا في اســتخدام وسائــل أخــرى علــى الإنترنــت لعــرض وبــالتوازي مــع هذه المقــاطع ســتشرع المبــادرة قر
التاريخ، من خلال صفحة على موقع فيس بوك تتضمن صورًا وإنفوجرافيكس وروابط للمادة التي

لا تتوفر في الفيديوهات وتغطيات الصحف على سبيل المثال.

 كدت المبادرة أنها راعت عند اختيارها لهذه المقاطع أن تكون قصيرة فى معظمها (لا تزيد عن وقد أ
دقــائق)، باســتثناء الوثائقيــات، كمــا روعــي بقــدر الإمكــان أن تكــون منشــورة في وقــت الحــدث نفســه،
بالإضافة إلى ألا يكون عدد المقاطع كبيرًا في كل قائمة على حدة، بحيث يتمكن المشاهد من الانتهاء
مــن القائمــة كاملــة متصــلة ومرتبطــة ببعضهــا البعــض، بحيــث يكــون عنصر تكامــل المقــاطع موجــودًا

ليساعد المشاهد في النهاية على الخروج بانطباع شبه كامل عما حدث في حقيقة هذه الأحداث.

فيما تركز القناة على نقاط وتساؤلات تاريخية معينة أثارت الجدل فى حينها وربما تعرضت للكذب
والتزوير والافتراء بحسب وصف القائمين على القناة، وذلك بغية توضيح الحقائق كاملة بخصوص

هذه النقاط والتساؤلات.

كد أن المبادرة بدأت فردية من تحدث نون بوست مع الدكتور ياسر نجم مؤسس هذه المبادرة الذي أ
جــانبه، ومــا إن أعلــن عنهــا حــتى رحــب كثــيرون بالمشاركــة فيهــا، كــلٌ علــى قــدر جهــده ووقتــه ومــواهبه

وتخصصه.

كد لنا نجم أنه لا توجد أي جهات أو كيانات مصرية أو أجنبية وراء مبادرته، لأنه بشكل شخصي كما أ
ضد مشاركة أي جهات أو كيانات لضمان الموضوعية والنزاهة وتغييب أي تأثيرات أو ضغوط خارجية



أو محاولات للعب بالحقائق بحسب رأيه.

فيما أشار أن العنوان الرئيسي لأهداف المبادرة هو ما أسماه “التأريخ الأمين” بحسب وصفه، التأريخ
الأمين لمـا حـدث في مصر علـى مـدى الخمسـة أعـوام الأخـيرة منـذ  ينـاير ، ولكنـه أضـاف أنـه

. يطمح أن تمتد المبادرة مستقبلاً  لمراجعة تاريخ مصر السابق على

يضيف ياسر نجم لنون بوست: “نحن لا نرى جهودًا للحفاظ على تاريخ الثورة، بالعكس نحن نرى
تزويرًا وتدليسًا وتضليلاً فاحشًا لأحداث ووقائع كنا شهودًا عليها في حياة أعيننا”.

كد نجم صاحب مبادرة حدث في مصر أن هذه الجريمة تجرى على قدم وساق منذ اللحظات كما أ
الأولى لثــورة ينــاير علــى أيــدي وسائــل الإعلام المعروفــة، الــتي ســاهمت بشكــل كــبير في تغييــب الــوعي
الشعبي وتضليل الجماهير وإفساد استيعابها لما حدث، ليس هذا فحسب بل إن الكثير من القوى
يـة نفسـها وقعـت ضحيـة لهـذا التزويـر فخـونت بعضهـا بعضًـا، وتأججـت الصراعـات بينهـا وصـار الثور
كاذيب وتشويه للحقائق بينها ما صنع الحداد، وكان مرجع ذلك في الكثير من الأحيان لتلفيقات وأ

بحسب ما وصف لنا نجم.

ومــن أهــم مــا تطلبــه المبــادرة لتطويرهــا بحســب القــائمين عليهــا العنصر البــشري، والمقصــود بــالعنصر
كــدوا أنهــم يحتــاجون لمتطــوعين غيــورين علــى الحقيقــة، البــشري الجــانب الكيفــي لا الكمــي، حيــث أ
غيورين على أمانة نقلها للأجيال القادمة قبل أن تطمسها وتشوهها الأيدى التي أوصلت مصر لتلك

الحالة بحسب ما نقلوا لنا.

واختتم القائمون على المبادرة حديثهم مع نون بوست بقولهم إن أصحاب السلطة يملكون الحاضر
بقــوة السلاح فقــط، لكــن التــاريخ الآن يســتعصي علــى حكــم السلاح، وعنــدما تتحــرر عقــول الأمــة

سيستعصي على السلاح أن يحكمها مستقبلاً أيضًا.

يخ مرهقة عملية التوثيق وكتابة التار

كيد على وجود هذه كانت أمثلة على مبادرات فردية وجماعية لحفظ تاريخ الثورة المصرية مع التأ
عشرات المبادرات التي انطلقت عقب الثورة المصرية محاولة حفظ تاريخها وأرشفة بعض أحداثها قدر

المستطاع.

كدوا أن لكن بالتواصل مع الباحثين في هذا المجال ومن بينهم الباحث عبده البرماوي فجميعهم أ
الأمــر ليــس بهــدف حفــظ الــذاكرة مــن العبــث وفقــط، وإنمــا يتعــدى الأمــر إلى لجلــب حقــوق الضحايــا
وذويهم عبر وثائق لا يمكن دحضها في المحاكم، كما أن عملية التوثيق للذاكرة الجمعية تحتاج أيضًا
هــي الأخــرى وثــائق جيــدة متماســكة بحيــث يصــعب علــى الأنظمــة تزويرهــا أو تشويههــا ونزعهــا مــن

سياقها التاريخي، وهذا الأمر ليس موجودًا في أي من المحاولات السابقة أو الحالية.

في حين يـرى البرمـاوي أيضًـا أن التوثيـق مـن أجـل الـوعي ورفعـه يحتـاج إلى وجـود رد علـى السرديـات
الكاذبة، وهو الأمر الذي تفتقر إليه أيضًا التجارب الحالية بقدراتها المتواضعة، لأن الأمر بحسب رأيه



يحتاج إلى مؤسسات تعمل على حفظ الذاكرة في أعقاب الحروب وفترات الاضطهاد والثورات، ومن
أهم المنظمات العاملة في هذا المجال على سبيل المثال هي المجلس العالمي للأرشيف.

معضلـة أخـرى تـواجه أصـحاب مبـادرات التوثيـق وكتابـة التـاريخ هـي التعامـل مـع المحتـوى المتـاح علـى
شبكة الإنترنت، حيث إن هذه المواد ملك لأصحابها، وإذا ما قرر صاحب المادة حذفها في أي وقت لا
يملك أحد غيره استرجاعها، كما أنه لا يوجد أي جهد منظم مع الشركات صاحبة المنصة التي تنشر

هذه المواد للاحتفاظ بها.

يؤكد لنا الباحث عبده البرماوي أن الأمر معقد للغاية وله متطلبات عدة لعل أهمها ما سرده لنون
بوست من ضرورة وجود إرادة للدولة أو إرادة مجتمعية واسعة لهذا الأمر، كذلك وضع أطر معتبرة
للتوثيق بحيث يخ عن إطار الاجتهادات الفردية المشتتة، وذلك عبر الالتزام بقواعد الأرشفة العالمية،

والاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال.

كما يجب أن تكون أهداف التوثيق أوضح ما يكون، وعلى رأسها عملية التقاضي القانوني في أحوال
ية، بحيث تكون غايته جبر الضرر، وعادة ما يتم هذا الأمر التقاضي في جرائم الماضي أو اللحظات الثور

في إطار مصالحة مجتمعية أو حسم السلطة لصالح جبهة الثورة.

وبالتــالي عمليــة حفــظ الــذاكرة الوطنيــة والــوعي العــام بالمــاضي تمنــع تكرارالانتهاكــات والمظــالم وتُبقــي
الذاكرة حية، وهذا يحتاج إلى جهد مجتمعي أوسع مما سبق.

في النهاية هذا السؤال “من يكتب تاريخ الثورة المصرية؟” سيبقى ناقوس خطر يؤكد أن عملية توثيق
مراحل هذه الثورة لا يقل أهمية عن استكمالها، لأن فقدان هذه العملية سيؤدي إلى ضياع الذاكرة
الوطنيــة الخاصــة بــالثورة، ومــن ثــم مواجهــة عمليــات كتابــة المنتصر للتــاريخ الــتي عــادة مــا تقــوم بهــا
الأنظمــة الســلطوية، وهــو مــا ســيترتب عليــه قتــل أي جــذوة للثــورة في نفــوس المجتمــع، وهكــذا تبــدأ

مرحلة تغييب الوعي الجمعي في المجتمع عن فكرة الثورة ومطالبها.
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